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أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام
. مايو/أيار  م في بعد جمود طال مشروع القانون، المقد ،

وحصــل القــانون علــى أغلبيــة ساحقــة بأصــوات النــواب مــن الحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي، إذ
وصـــلت إلى  صوتًـــا (الغالبيـــة الساحقـــة)، فيمـــا رفضـــه  صوتًـــا، بينهـــم  مـــن الحـــزب

الديمقراطي.

وينصّ مشروع القانون (الذي ينتظر إقراره من الكونغرس ثم توقيع الرئيس بايدن كمرحلة نهائية
لبدء التنفيذ) على منع الحكومة الفيدرالية الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة
يا تحت قيادة بشار الأسد، إلى جانب تمديد أحكام قانون حماية المدنيين أو ما يعرف بقانون في سور
“قيصر” لعــام  إلى ، بعــد أن كــان مقــررًا انتهــاؤه في ، إضافــة إلى منــح صلاحيــات
موســعة للرئيــس الأمريــكي بهــدف معاقبــة الأفــراد المتــورطين في اســتغلال الســوريين، وفــرض تــدابير

ية التي يمكن أن تنتهك العقوبات. لتعزيز مراقبة المعاملات التجار

ويحرم القانون أيضًا على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل، أو صرف أي مبلغ ماليّ من
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شأنه أن يشكل أي اعتراف من حكومة الولايات المتحدة، صراحةً أو ضمنًا، بأي شكل من الأشكال،
يــة يرأســها بشــار الأســد، إلى جــانب معاقبــة أي شخــص أو جهــة ببشــار الأســد، أو بــأي حكومــة سور
تشــترك بــأي شكــل مــن الأشكــال في سرقــة المساعــدات الإنسانيــة، أو مــن يســتولي علــى ممتلكــات

السوريين.

ردود إيجابية على القانون
أعيــد إحيــاء القــانون وإنعــاشه بــدفع كــبير مــن نــواب أمــريكيين علــى رأســهم جــو ويلســون، أحــد رعــاة
القــانون، الــذي قــال إن المجلــس “يقــف بأغلبيــة ساحقــة ضــد أولئــك الذيــن يفكــرون في التطــبيع أو
التعامل مع القاتل الجماعي بشار الأسد”، فيما رحب النائب فرينش هيل بالخطوة، قائلاً في تغريدة

له: “إنني أشيد بتمرير مجلس النواب لقانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد وأنا فخور به”.

يا”، وهو مظلة انضوت محمد علاء غانم، مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سور
تحتها عشر منظمات أمريكية مختصة بالشأن السوري، وساهمت بإعادة تنشيط القانون، وتنشط
في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال في منشور له على منصة “إكس”: “منظّماتنا اليوم إذ يحدوها
الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم، لا يسعها إلا أن تشكر جميع من استجاب لنداءاتها
يــة الأمريكيــة طــوال الأشهــر الـــ الماضيــة الــتي اســتغرقها وسانــدها مــن أبنــاء وبنــات جاليتنــا السور
وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأمريكية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود

ية الأمريكية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية”. المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السور

وثمّــن الائتلاف الــوطني جهــود أعضــاء مجلسي النــواب والشيــوخ لــدعم مطــالب وتطلعــات الشعــب
يـا وأعضـاء الجاليـة يـة والديمقراطيـة، كمـا شكـر التحـالف الأمريـكي لأجـل سور السـوري للعدالـة والحر
والمنظمات، التي ساهمت في العمل على هذا المشروع، معتبرًا أن إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع
قانون “مناهضة التطبيع” يعتبر خطوة مهمة في سياق اتخاذ موقف حازم تجاه التطبيع مع نظام
الأســد، الــذي ارتكــب أشنــع جرائــم الحــرب بحــق الســوريين، ويشكــل دافعًــا نحــو تفعيــل العمليــة

يا. السياسية وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بسور

يـة للطـوارئ (SETF) في بيـان: “نظـرًا لقلقهـا العميـق مـن أن اتجـاه مـن جانبهـا، قـالت المنظمـة السور
التطبيع المتزايد لنظام الأسد أصبح هو القاعدة العالمية، دعت المنظمة لمدة عامين إلى ضرورة مشروع
يات الجائرة وجرائم القانون هذا كأداة مهمة للغاية لضمان عدم تأييد الولايات المتحدة للديكتاتور
الحــرب والجرائــم ضــد الإنسانيــة، وقــد حصــلت هــذه المبــادرة علــى دعــم مــن الحــزبين الجمهــوري
والــديمقراطي مــن المــشرعين الذيــن اتفقــوا علــى أن إعــادة الأســد إلى الســلطة مــن شأنهــا أن تشكــل

سابقة خطيرة للقانون الدولي”.

وتابعت “سيضمن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام ، أن سياسة الولايات المتحدة
يــا يقودهــا بشــار الأســد، تحظــر أي إجــراء رســمي للاعــتراف أو تطــبيع العلاقــات مــع أي حكومــة سور
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مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري”.

إلى جانب اعتبار القانون مكملاً لقانوني “قيصر” و”مكافحة الكبتاغون”، فإن قيمته تكمن في أنه أحد
أهـم القـوانين الأمريكيـة الـتي تصـدر ضـد نظـام الأسـد، لا سـيما بعـد موجـة التطـبيع الـتي بـدأتها عـدة
يــاض مايو/أيــار العــام دول عربيــة مــع نظــام الأســد، وبلغــت ذروتهــا بعــد حضــوره القمــة العربيــة في الر
الفائت، إذ إنه يسحب الاعتراف بنظام الأسد والاعتراف به كحكومة من أي نوع، ما يعني تقييد أي
رئيــس أمريــكي في المســتقبل مــن الاعــتراف بــه، عــدا عــن معارضــة اعــتراف أي حكومــة أخــرى أو تطــبيع
علاقاتهــا مــع حكومــة الأســد مــن خلال التطــبيق الكامــل للعقوبــات المنصــوص عليهــا في قــانون قيصر

. يا لعام لحماية المدنيين في سور

لا تلاعب بالأمم المتحدة بعد الآن
بات نظام الأسد محاصرًا بثلاثة قوانين (قانون قيصر – مكافحة الكبتاغون – مكافحة التطبيع) من
كثر وتقوّض من عملية إعادة تأهليه التي بدأت قبل انعقاد القمة العربية في كثر فأ شأنها أن تخنقه أ
العاصمة السعودية الرياض، ما يعني أن النظام أمام حالة موت سريري، خاصة أنه يُلاحظ ضمن
أسطر القانون نية الحكومة الأمريكية مراجعة الثغرات الموجودة في قانون قيصر، وتقييم عمل الأمم
المتحدة التي يتلاعب بها النظام ضمن مناطق سيطرته والتحقيق في مدى ارتباط الموظفين الأمميين

بنظام الأسد.

فخلال مــدة لا تتجــاوز  يومًــا بعــد تــاريخ ســن هــذا القــانون، وطــوال الســنوات الخمســة التاليــة،
يــر للجنــة العلاقــات الخارجيــة لــدى مجلــس يــر الخارجيــة رفــع تقر ينبغــي – حســب القــانون – علــى وز
الشيـوخ وإلى لجنـة الشـؤون الخارجيـة لـدى مجلـس النـواب، يصـف فيـه تلاعـب النظـام الـذي يرأسـه
يا (المشار إليه في هذا القسم باسم “نظام الأسد”) بهيئة الأمم المتحدة، ويشمل بشار الأسد في سور

ذلك:

وصفًا للشروط، سواء الصريحة أم الضمنية، التي وضعها نظام الأسد فيما يتصل
يـــا، والـــتي تشمـــل الـــشروط المتعلقـــة بالشركـــاء المنفذيـــن، بعمليـــات الأمـــم المتحـــدة في سور

وممارسات التوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء البضائع والخدمات.
وصفًا لأي مدى رفضت الأمم المتحدة أو عارضت أي شرط من تلك الشروط الواردة في

.() الفقرة
تحديدًا لهوية المسؤولين أو الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة (ويشمل ذلك التمويل
والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة) الذين تربطهم علاقات بنظام الأسد،
ويشمــل ذلــك العلاقــات الأسريــة، أو الــتي تربطهــم بشخصــيات خاضعــة للعقوبــات الــتي

فرضتها دول مانحة لدى الأمم المتحدة.
دراسة وافية للقيود التي يفرضها نظام الأسد على دخول الأمم المتحدة وأثرها الشامل



علــى قــدرة الأمــم المتحــدة علــى تســليم المساعــدات الأمميــة للمســتفيدين المســتهدفين في
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ير لها مارس/آذار الفائت، عن علاقات متشابكة بين وكانت مجلة فاينانشال تايمز قد كشف في تقر
نظـام الأسـد والأمـم المتحـدة، وكيـف يجـبر النظـام السـوري الأمـم المتحـدة علـى تقـديم تنـازلات تفيـده
وشركاءه من خلال عمليات التوظيف وتسييس المساعدات الإنسانية، والتعامل مع شخصيات تحت
العقوبــات الأمريكيــة ودعــم الاحتياطــات الأجنبيــة للبنــك المركــزي عــبر ســحب ملايين الــدولارات مــن
المساعــدات وإجبــار وكــالات المعونــة الدوليــة علــى اســتخدام ســعر صرف رســمي، بينمــا يتــم اســتخدام

يا. ية على نطاق أوسع في سور السوق المواز

آثار القانون
يتبـادر للذهـن مبـاشرة تـوقيت بقـاء النظـام في حالـة المـوت السريـري هـذه الـتي تحيـط بنظـامه مـع كـل
قانون تطلقه المنظومة الدولية المناهضة لحربه ضد السوريين وسياسته بالتعامل مع عدة ملفات
تجاه الجيران وفي مقدمتها التعاملات إزاء تجارة وتهريب الكبتاغون العابر للحدود، إلى جانب قدرة
الأسد البراغماتي على تقديم المزيد من التنازلات المفصلية التي تؤهله لسنوات أخرى من الحكم، لا
ســيما مــوقفه الإيجــابي تجــاه “إسرائيــل” مــن حــرب غــزة، وتسريــب إحــداثيات أمــاكن وجــود قيــاديين
يا، ومدى إمكانية تحصيل مكافأة له إزاء ذلك، وهو ما استطاع تحصيله عبر سنوات إيرانيين في سور

الحرب.

في حديثه لـ”نون بوست”، يرى المحامي عبد الناصر حوشان، أن قانون مناهضة التطبيع هو مجرد
وســيلة ضغــط علــى بعــض الــدول لتحجيــم دورهــا في أي عمليــة إعــادة إعمــار قبــل الحــل النهــائي في

يا. سور

مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية والغربية عمومًا المفروضة على نظام الأسد ليس لها طابع المحاسبة
علــى جرائمــه، وإنمــا هــي عبــارة عــن إجــراءات تــأتي في ســياق الضغــط علــى النظــام لتعــديل ســلوكه،
وبالتــالي لا تهــدف إلى إســقاطه أو رحيلــه، وهــذا الأمــر مــن ثــوابت الســياسة الأمريكيــة والغربيــة حيــال

يا، بمعنى أنهم لا يسمحوا بإسقاط الأسد. سور

ــا بقــوانين عــدة، أقساهــا أمــا عــن البــدائل الــتي يمكــن أن يســعى إليهــا النظــام بعــد أن صــار مُطوّقً
مناهضة التطبيع، فيرى حوشان أن “النظام ليس له إلا طرق أبواب روسيا والصين وإيران، فتلك
الدول لم ولن تتوقف عن دعم الأسد، فهي بوابة لأي دولة تريد التواصل مع النظام، وقد ثبت مدى
فعاليــة موقفهــا ودعمهــا وعــدم احترامهــا للعقوبــات الغربيــة في اســتمرار وجــود النظــام وتمكينــه مــن

مواصلة الحرب على الشعب السوري”.

كــبر ويبــدو أن الأنظــار الآن ســتتجه نحــو النظــام الــذي سيســعى جاهــدًا للمراوغــة وتقــديم تنــازلات أ
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للخـروج مـن أتـون تلـك القـوانين ولا سـيما القـانون الأخـير الـذي يرسـم لـه علاقـاته مـع الـدول الراغبـة
بالتطبيع معه وإعادة تأهيله، فيما باتت الدول الحليفة للنظام أمام شبح العقوبات الأمريكية إذا
أرادت المـضي قـدمًا في مسـار التطـبيع مـع نظـام مهلهـل قـائم علـى الحكـم الميليشيـاتي المـدعوم روسـيًا

وإيرانيًا.
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